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جودت جالي

تـأثـر دوميـنيك مـول وهـو في الخـامسـة عشـرة
من عمـره لأول مـرة بفـيلم هـو فيلـم فيللـيني
)ســــاتـيــــريـكــــون( حـيـث شــــاهــــده ســــرا في دار
العرض إذ دخـلها عن طـريق المرافق الـصحية
وخــرج مـضـطــربـــا يغـطـيه العـــرق بعــد عــشــر
دقــائق لأنه خــالف القــانــون، ولـكن الـتجــربــة
كــــانــت لهــــا أصــــداء عـمــيقــــة بــــالـنـــسـبــــة الــــى
دومـيـنـيك مـــول ومـن يـــومهـــا ارتـبـطـت ذكـــرى
السينـما بشعور الخوف عنـده. وللمرة الثانية

مصعب امير اسماعيل

حين كـان العالـم سيغمـوند فـرويد
يـلقـي المحـــاضـــرات في الجــــامعـــات
ويؤلف الكتب لكي يوضح نظريته
في الـتـحلــيل الــنفـــسـي فــــان عــــدد
الامـراض النفـسيـة حـسب مـا كـان
يـذكر لا يـتعدى سـبعة امـراض اما
الآن فــــــــان الـــتــــصـــنـــيـف الـعــــــــالمـــي
للامــراض الـنفــسيــة اصـبح )149(
مــــــــــــــرضــــــــــــــاً. وحـــــين بــــــــــــــدا عــلـــــم
البـاراسـايكـولـوجي يـدخـل المختبـر
في جــامعـة ديــوك علـى يــد العــالم
)رايـن( وزوجـته كـــانـت تجــــاربهـمـــا
تقـتصر علـى موهبـة التخاطـر اما
الـيــــوم فــــان الـبــــاراســــايـكــــولــــوجـي
يبحث عـن تفسيـر القوى الخـارقة
عـنـــد الانــســـان وكـيفـيـــة تقـنـيـنهـــا
والإفــادة منهـا عـمليـاً فــانه حــسب
الهيكل التصنيفي الحديث يقسم
إلــى ثلاثــة اقـســام - القــسم الاول
يــضــم )المهـــــارات الادراكــيـــــة( مــثل
الـرؤيــة عن بعـد والجلاء الـسـمعي

علاء المفرجي

مع انعقاد كل دورة لمهـرجان سينمائي عالمي،
يـتـــســــاءل الـكـثـيــــرون عـن غـيــــاب الـتـمـثــيل
العـــربـي عـن هــــذه المهـــرجـــانـــات. إلـــى درجـــة
اصــبحـت فــيهــــا المـــشــــاركــــة في الـتــظــــاهــــرات
الـــسـيـنـمــــائـيـــــة المهـمــــة لا الـتـنــــافــــس علــــى

جوائزها مجرد امنية.
ولـعل الـتــصـــــريح الاخـيــــر لمــــديـــــر مهــــرجــــان
فينـسيــا السـينمـائي مـاركـو مـوللــر بصعـوبـة
اخـتيــار فيـلم عــربـي للــدخــول في منــافـســات
المهـــرجـــان، يـــؤكــــد حقـيقـــة الــــواقع المـتـــردي
للـسينما العربيـة التي ما زالت في منأى عن
مـــواكـبـــة الـتــطـــورات المـتـلاحقــــة لهــــذا الفـن
حـتـــى الـبلـــدان الـتـي لـم تـــدخـلهـــا صـنـــاعـــة

السينما إلا في وقت متأخر.
ولـــطــــــالمــــــا كــــــانــت الاعــــــذار الــتـــي يقـــــــدمهــــــا
سيـنمــائيـونــا لا تخــرج عن اطــار الاتهـامـات
لادارات هــــــذه المهـــــرجـــــانــــــات في العــمل ضـــــد
انــطلاق الفـيلـم العـــربــي للعـــالمـيـــة )كـــذا( او
الاستجـابة لضغـوط اللوبيـات اليهوديـة وما
إلى ذلك، وهي اتهـامات لم تعـد تقنع احداً،
خـــاصـــة عـن خـبـــر المــسـتـــوى المـتـــدنـي فـنـيـــاً
وفكرياً للانتاج السـينمائي العربي الذي لم
يـــؤهله الا بـــاستـثنــاءات قلـيلــة للــدخــول في
حومة  المنافسات في المهـرجانات السينمائية
الـتـي تـتـــوفـــر عـــادة علـــى مـنجـــز سـيـنـمـــائـي
يستـجيب باسـتمرار للـتطور المـضطرد في كل

مفاصل صنعة الافلام.
ولعل تـصـــريح مـــوللــر لـيــس هـــو الاول بحق
الـسيـنمـا العـربيـة، فقـد سـبق لجيل جـاكـوب
المدير الفني لمهرجان كان ان اطلق تصريحاً
ممــــــاثلاً قــبل عـــــدة ســنـــــوات، اثـــــار في حــيــنه
العديـد من السـينمائـيين العرب عنـدما قال
انه ليس هناك فيلم عربي يستحق الدخول

في منافسات اية مسابقة في المهرجان.
واذا كــان هنـاك مـوقف مـسـبق لهــؤلاء - كمـا
يــــدعــي بعــض سـيـنـمــــائـيـيـنــــا - مـن الـنـتــــاج
الـسيـنمــائي العـربـي، فكيـف لهم ان يفـسـروا
حيـرة ادارة مهرجان الاسكندريـة السينمائي
في دورته العـام المــاضي وهــو مهـرجـان عــربي
في اخـتـيـــار فـيلـم عـــربـي واحـــد في مــســـابقـــة
المهـرجان من انتـاج العام نفسـه، الامر الذي
اضطرها - أي ادارة المهرجان إلى الاستعانة

باحد الافلام المنتجة في العام الماضي.
ولـئـن اصــبحـت المـــشــــاركـــــة في المهــــرجــــانــــات
الــسـيـنـمـــائـيـــة اعـتـــرافـــاً بـنـــوعـيـــة المــشـــاركـــة
وتميزهـا من قبل ادارة المهرجان السينمائي،
ــــــــــى عــــــــــاتـق فــــــــــان المـهــــمــــــــــة الــــتــــي تـقـع عـل
السـينمـائيـين العرب هـي العمل علـى تقديم
نتــاج يتـوفــر علـى الحـد الادنـى مـن عنـاصـر
الـــنـجــــــــاح الـفـــنـــي الـفــكــــــــري، ووضـع اســــــس
صحيحـة للنهوض بـالواقع الـسينمـائي، بما
يــؤهلـه لانتــزاع جــدارة المـشــاركــة في المحــافل
الــسيـنمــائيـة.. بــدلا من الـشكـوى مـن تهمـة
ــــــــــات الاجـحــــــــــاف بـحـق ادارات المـهــــــــــرجــــــــــان

السينمائية.. جميع المهرجانات.
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ـكـــــلاكــــــــــــــيــــــــــــــــت

ازمة سينما..
ام ازمة مهرجانات؟

السينما العربية فاشلة  
مـحــمـد رضـا: السـيـنـمــائـيـون الـعـرب يـمـتـطـون

الـخـيــول بـاتـجـاهــاتٍ مـخـتـلـفــة
وفرنـسيين؟ مثل هـذه الأسئلة تجـعلنا
نـبحـث عن هــويـتنـــا لنـصــوغ ثقــافـتنــا
المشـتركـة، والآن لا أرى أملاً، فالحـاجة

ملحة لمعرفة من نحن! 
أعــــرف أنْ لـيـــسـت هـنــــاك مجـتــمعــــات
مــتـكـــــــاملــــــة الحــــســنــــــات، لـكــن بـــتلـك
الحـسنــات المتـوفـرة نـسـتطـيع أن نبـدع
ونتقـدم، لـذا فـالبـديل أن نتعـرف علـى
أنفــسـنـــا وثقــافـتـنـــا أولاً، لأن كل شـيء

منهار.

*ألا تـرى أن الــسيـنمـا الــسيــاسيـة قـد
أسهـمـت الــــى حــــد مــــا في بلــــورة رؤيــــة
سـيـنـمــائـيــة عــربـيــة بـــديلاً عــن الفلـم

التجاري؟
*افـــضل مــــدة سـيـنـمــــائـيــــة كــــانـت في
الـستـينيـات والسـبعينـيات: مـن فرنـسا
الــــى أمــــريـكــــا الــــى إيــطــــالـيــــا، وكــــانـت
الأفلام المـنــتجــــة ذات هــــويــــة مـحلـيــــة
وقــــومـيــــة ؛ فهـنــــاك أفلام عـن الحــــرب
الفـيـتـنــــامـيــــة وأخــــرى عــن مقــــاومــــة
التمييز العنصري وثورة الشباب؛ لكن
في مـصــر غــابـت القـضــايــا الأســاسـيــة
فغـابـت الطـروحـات الـسيــاسيـة، وربمـا
كـــــان "كــمـــــال الــــشــيخ" وحـــــده يـــطـــــرح
مـوضوعـات سيـاسيـة بأسلـوب بولـيسي

مشوق..
*مـاذا يحــدث الآن في سيـنمـا العــالم!

ما هي الثورة السينمائية الجديدة؟
- يحــــــدث أن هــنــــــاك عــــشـــــــرة ملايــين
شخـص يــذهبــون كل يــوم الــى صــالات
الـسـيـنـمــا لـيـبحـثــوا عـمــا وراء الفـيلـم
وما هو المـستتر منه ! الـذي يحدث هو
نـــشــــوء سـيـنـمــــات جــــديــــدة في كــــوريــــا
والـيــابــان وإيــران .. الـــذي يحــدث هــو
محـــــاولـــــة فـك الـلغـــــز في الــتـــصـــــويـــــر
الــــســيــنــمـــــائــي بــين "الــــــديجــيــتـــــال" و
"الفـيلم الخام" ولو أننـي من مناصري
ــــــــدئـــين الـفـــيـلـــم الخــــــــام، لــكـــن المـــبـــت
يــــســتهــــــويهــم الـقفــــــز في الهـــــواء! وإذا
ربـطنـا الــسيـنمــا العــربيـة بمــا يحـدث
الآن في الـعــــــــــالــــم فـلا أظــــن أن لـهــــــــــا
مــسـتقـبلاً ولــو الــى الــسـنـــوات العــشــر

القادمة؟!
*هنـاك مفـاهـيم جـديـدة في الـسيـنمـا
ومـنهـــا "الــسـيـنـمـــا الــشعـــريـــة" مـــا هـــو

مفهوم هذا النوع السينمائي؟
- يمكـن إطلاق سـيـنـمـــا شعـــريـــة علـــى
الـسيـنمـا الـتي تحـاول محـاكـاة الـنص
الـشعـري بــالصـورة الـسيـنمــائيـة وهـذا
يتــوقف علـى رؤيـة المخــرج لهــذا النـوع
مـن الأفـلام ، والفلـم الـــذي يقــال عـنه
أنه "شعـري" هو ذاك الـذي يكـشف عن
جـماليـات الصـورة بشكل شعـري ؛ لكن
العــديـــد من الأفـلام الجيــدة يمـكن أن
يحـــــس بهــــــا المــــــرء حــــســـــــاً شعــــــريــــــاً ،
فـــالــشعـــريـــة في الــسـيـنـمـــا تـتـــأتـــى مـن
استخــدام الكــاميــرا علــى نحـو تــأملي
ومـا نشـــــــــاهده مـن أفلام هو اجـتـــــــــهاد

شعري لا غير ..
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الــنقــــاد الحقــيقـيـين فــــالـــسـبـب يــتعـلق
بـنـــاحـيـتـين : الأولــــى طغـيــــان الكـتـــابـــة
الــسيـنمــائيــة غيــر المـتخـصـصــة ، وهــذه
تـُبعـــد المــســـافـــة بـين الـنـــاقـــد الحقـيقـي
والجــمهـــــور ، لأنهــــا تـنـــشــــر نــــوعــــاً مـن
المغـالطات تخدع الجـمهور غير المثقف ،
ممـــــا يــــــوقع الــنـــــاقـــــد الجـــــاد في ورطـــــة
الـتـــواصل مع الجـمهــور ، أمــا الـنــاحـيــة
الـثـــــانـيـــــة فهـي المـــــؤثـــــرة وهـي أن المـــــادة
السـينمائيـة سهلة الكتـابة عنـدما تكون
خـطابية وصعبة عندما تكون متعمقة ،
فـثمــة نقــاد قلـيلـــون يحللــون الـصــورة ،
لذا فـمجالات الـكتابـة محدودة أمـامهم
، فـالصحـف تريـد الكتـابة الـسريـعة ولا
يهمها كـيف تمت صناعـة الفلم وما هي
تقنياتـه الجديدة ، فالهاجس الأكبر هو
كيف تفـسر وتحلل الفلم كمـا هو وليس
كـما أريده أنا كناقد حتى إذا كان يحمل
أو لا يحمل قضية ، فقضيتي أنا فنية .
*كيف تنظر الـى واقع السينما العربية
الآن في ظـل التحــولات الفـنيــة الكـبيـرة

في الصناعة السينمائية ؟
- كــانـت الــسـيـنـمـــا العــربـيــة والــى حـين
قـريـب همـاً مــشتـركـاً للـمثقـفين العـرب
وكــــــانــت الــــســيــنــمــــــا حــتــــــى مــنــتــــصف
الـسـبعيـنيـات صـوت الـشـارع العـربـي هي
والـــصحــيفـــــة الــيـــــومــيـــــة ؛ وهــمـــــا أهــم
واجهتـين إعلاميـتين في العــالم العــربي
في ذلك الـوقت ؛ وعندمـا انتشـر التلفاز
ودخـل الفــيـــــديـــــو الحــيـــــاة الــيـــــومــيـــــة ؛
وعـنـــدمـــا مـــات الــنقــــاد العـــرب ومـــاتـت
بــيـــــــروت وبغــــــداد وانــتـقلـــت القـــضــيــــــة
الفلـسطـينيـة مـن الشـارع الـى المكـاتب ،
صـار الـسيـنمــائيـون ممـتطـي جيـاد وكل
حصـان يــركض بـاتجـاه مـختلف؛ بـعض
الجيـاد يـكبـو وبعـضهـا يـسـتمـر ومعـظم
الأفـلام المنـتجـة وقـتهـا كــانت مـن إنتـاج
فـرنـسي بـإخـراج عـربي ومـوضـوعهـا إمـا
غـــربـي وإمـــا عـــربـي ، حـتــــى مخـــرجـــون
أمثال يوسف شاهين كـانوا يلجؤون الى
فـرنـســا للـتمــويل فــأي واقع ذاك ؟ تـرى
هـنا في أبـو ظبـي نشـاط المجمع الثـقافي
لإقــامــة نــدوات ومـلتـقيــات ومـســابقــات
ومهـرجـانـات كـبيـرة للـسيـنمــا ، وفي دبي
محـــــاولـــــة أخـــــرى لإقـــــامــــــة مهـــــرجـــــان
سينـمائي كبيـر ، لذلك أقـول بشكل عام
أن الــسيـنمــا الحـقيـقيـــة غيــر مــوجــودة
حتــى في مصـر . لا تـوجــد الآن صنـاعـة
سينـمائـية قـائمـة عمـا كانـت عليه فيـما
مــضــــى رغــم أنهـم يــــؤكــــدون أن الـــــواقع
الـسيـنمـائـي بخيـر..اعتقـد أن الـسيـنمـا

العربية ليست بخير.
*كــيف يمـكــن علاج هــــذه الأزمــــة وبــــأي

بديل؟
- يجــب علــــى هــــذا العــــالــم العــــربـي أن
يعـرف رأسه من قـدميـه! هل نحن عـرب
أم عـُـــربــــان ؟ هـل نحـن مـــســيحـيــــون أم
مــــسلــمـــــون نعــيــــش علـــــى أرض واحـــــدة
ونــتعـــاطــــى ثقـــافـــة واحـــدة ؟ هـل نحـن
قـــومـيـــون أم نـــريـــد أن نكـــون أمـــريكـيـين

بـالسـينمـا ؟ مـا هي الإرهـاصـات الأولـى
التـي جعلـتك تـتجه الـى الـفن الـســابع

دون غيره ؟
- بــــــــدأت مـع الــــصــــــــورة الأولــــــــى الـــتـــي
أحفظها عن ظهر قلبي ، وهي تٌظهرني
ــــــــدي ــــــــوات مـع وال ــــــــا ابـــن أربـع ســـن وأن
خــارجـين من صــالــة الــسيـنمــا وخلـفنــا
بــوسـتـــر لفـيلـم مـصــري قـــديم ، وكلـمــا
تحضــرني الآن تلـك الصـورة أرى القـدر
نفـسه يـتكــرر، لكـن بصـورة أخــرى، تلك
الـلقـــطـــــــة القــــــديمــــــة كــــــانــت بــــــدايــتــي
لـلــمـــــشـــــــاهـــــــدة والــتــــطـلـع والـفــــضـــــــول
والـتعــــرف علـــى الأشـيـــاء ، لأنـنـي كـنـت
ــــــــداً دائـــمــــــــاً ولا أزال في مــــــــراحـل وحـــي
مـخــتـلـفـــــــة مــن حــيـــــــاتــي ؛ ولـعـل تـلـك
الـــوحـــدة قــــد خلقـت في رغـبـــة الـتعـــرف
علـى الـشكل الآخـر مـن السـينمـا.. كنت
أرى البـطل والـشـريــر والبلاد والـسهـوب
والتــاريخ ، كل ذلـك خلق في المــزيـــد من
البحـث ومحاولـة الاقتراب مـن الأشياء

والتعرف عليها.
*لـكنـك اختـرت الـنقـد الــسيـنمــائي في

نهاية المطاف مع أنك بدأت مخرجاً ؟
- علاقـتي بــالـنقــد بـــدأت وعمـــري ستــة
عـشـر عـامــاً عنـدمـا قـرأت أول مقـال في
النقـد السـينمـائي ، وقـد تكــون علاقتي
قــــد بــــدأت مـن هـنــــا ، وبـتــطــــور أدواتـي
الـنقــديـــة خلال مـــراحل مـتقــدمــة مـن
تجـربتـي السـرديـة في النقـد تـولـد لـدي
مـنهج في الـكتــابــة ، وهــو منـهج جعلـني
أؤمـن أن الــنقـــد وسـيــط بـين المــشـــاهـــد
والفلـم ، فـمهـمــة الـنقــد بــأن يـتــوسـط
المسـاحة بين الشاشـة والجمهور تعريفه
بمـاهيـة الفلم ، وعلـيه أن يحبّب لـذلك
الجـــمهــــــور المــــــادة الـفلــمــيـــــــة ويغـــــــذّيه
بــالمعلـومـات ، فــالنـاقـد الـذي لا يمـتلك
مـعلــــومــــات لا يـتــــواصـل مع الجــمهــــور
ولابــــد مـن أن يـكــــون لـه رأي في نهــــايــــة
الأمــــر ، والـنــــاقــــد يـبــــرر رأيـه ويعــطــيه
مـســاحـته الفـنـيــة كــأن يـتـســاءل : لمــاذا
الـتصـويـر هكـذا ولمـاذا الـسـينـاريـو بهـذه
الــطـــــريقـــــة ! لأنه نــظــــريــــاً يـحل مـحل
المخــرج ، ومن هــذا أرى أن علــى النـاقـد
أن يتـسلح بـالمعلـومـات الفـنيـة الكـثيـرة
الـتـي يـــسـتــطــيع مـن خـلالهــــا أن يمــــرر
مـنهـــا مـــا يـــريـــده الـــى

الجمهور.
*الـنقـــد الــسـيـنـمـــائـي
العـــــربــي يعـــــانــي قلـّــــة
كتّابـهِ.. الذين يكـتبون
الـنقــد الــسيـنمـــائي لا
يـــتـجــــــــاوزون أصــــــــابـع
الـيــــديـن ..كــيف تـبــــرر

ذلك ؟
ــــــــــا أن ــــــــــرن - إذا اعــــتــــب
هنــالك كتـّابـاً جيـدين
وآخـريـن غيــر جيــدين
فـــــــالعــــــدد أكــثــــــر ممــــــا
ذكـــــــرتَ ، وإذا أردنـــــــا أن
نـحـــــــدد المـــــــوضـــــــوع في
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بين الإخـراج والنقـد الفنـي السـينمـائي
تتطلع تجـربة الـناقـد المعروف " محـمد
رضــا " إلــى أن تكــون محـــايثــة لـتجــربــة
الــسـيـنـمـــا العـــربـيـــة بكـــامل تـــاريخهـــا ،
وتتطـلع إلى أن تسـتلهم رؤاها الجـديدة
من الـسيـنمـا العــالميـة الآخـذة بــالتقـدم
مــن كـل المـفـــــــاصـل ، الــتـقــنــيـــــــة مــنـهـــــــا
والفكـرية ، والناقد محمد رضا ، بما له
من بــاع طــويل في الـنقــد الــسيـنمـــائي ،
يظل تشخيـصه للسينمـا فنياً وجـمالياً

بالدرجة الأولى .
في هــذا الحــوار يـبــدأ رضــا مـن محـطــة
الـطفــولــة وصــورتهــا العــالقــة بـه حتــى
اللحـظـة ، ويـنتهـي بتــشخيـص التـطـور
الحـــاصل في سـيـنـمـــا العـــالـم ، لاسـيـمـــا
الآســيـــــويـــــة مــنهـــــا ، مـــــروراً بــتجـــــربــته
الإخـراجيــة ورأيه في النقــد السـينمـائي
العــربي والــسيـنمــا المـصــريــة وتـطلعــاته
ــــــــى أفـق الـــنـقــــــــد ال
العربي عموماً.

*كـــيـف بــــــــدأت
عـلاقـــــتــــك

ـ ـ

ـ

حوار : وارد بدر السالم

السينما والباراسايكولوجي
كهــربـــائيــة ويـعيــدونه إلـــى الحيــاة
لحـكي لهم ما شـاهد ثم تطـور إلى
دقـيقـــة ثم إلــى دقـيقــة ونـصـف ثم
إلـى ثلاث دقــائق لكـن للاسف فـان
الفـلم فـســر مــا يجــري بعــد المــوت
علـــــى انـه عقـــــد مـــصـــــالحــــــات مع
الـلاشـعـــــــــــــور بـــــيـــــنـــــمـــــــــــــا يـجـــــمـع
الـــبـــــــــاراســـــــــايــكـــــــــولـــــــــوجـــي في كـل
الجــــامعــــات العـــالمـيـــة والمخـتـبـــرات
علــى ان الانسـان بعـد المـوت يـدخل
في نـفق وردي ويمـــر بـــسلـــسلـــة مـن
الــتحـــــولات وصـــــولاً إلـــــى الـكـــــائـن
الـضـــوئي. امــا الفـلم الــرائع )بـيت
الارواح( فـــــان احـــــدى شخــصــيـــــات
الفـلم وهـي ميـريـل ستـريـب تملك
مهــارة الــرؤيــة عـن بعــد او اسـتبــاق
المعرفة وهي مـهارات ادراكية اما في
الــسـتـيـنـيــــات فقــــد ظهــــر فلـم عـن
الـســايكــومتـري وهــو تقـصي الاثـر
في الـــــزمـــــان والمـكــــــان في فلــم )آلـــــة
الـزمن( وهي مأخـوذة عن رواية هـ.
ج. ويلــــز حـيـث تـكــــون هـنــــاك آلــــة
بامكـان راكبها الـرجوع إلـى الماضي
والــدخــول في المــسـتقـبل وهـي رؤيــا
سابـقة أدانـها مـن قبل الكـاتب )هـ.
ج. ويلـــز( وهـنــــاك فلـم جـــان دارك
وقــدرتهــا علــى التـنبــؤ وهنــاك فلم
)راسبــوتين( والقـدرة الهـائلـة علـى
الايحــــاء وهـنــــاك فلـم )ممــــر إلــــى
الهــنـــــد( الـــــذي يـــــريــنــــــا القـــــدرات
الخارقـة لليـوغا. امـا فلم )مـديات
الــصــــدى( فلا يـــوجــــد فلـم أعــظـم
مـنه في اسـتخــدام مهــارة الــدخــول
إلـى المسـتقبل واكـاد اجزم ان كـاتب
الـسـيـنــاريــو والقـصــة لـــديه مهــارة
الــدخــول إلــى الــزمـن ولعل افـضل
واجـــمـل تـــنـــــــــاول مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات
البـاراسايـكولـوجي في الـسينمـا هو
اخــــراج الـبــــاراســــايـكــــولــــوجـي مـن
المخـتـبــــرات والغــــرف المغـلقــــة إلــــى
المــــســتــــــوى الجــمــــــاهــيــــــري لقــــــدح
الـعقـــول الـنـمــطـيـــة وحــثهــــا علـــى

البحث عن عوالم مجهولة.
امـا الافلام الـتي تنـاولـت الظـواهـر
الــــــروحــيــــــة كــــــالاشــبــــــاح والمــنــــــازل
المـسكــونـة او تحـضيـر الارواح فـهي

كثيرة ومن المتعذر ذكرها.

الـــسـيـنـمــــا الـبــصــــريــــة او تـفعــيل
مجـمل هـــذه العـــوامل بــالاضــافــة
إلـــــى القــصــــة والــــشخــصـيــــات ثـم
ســــادت في بــــدايــــة الـــســبعـيـنـيــــات
سـينمـا القـصص )البـوليـسيـة( ثم
سينـما الـكوارث كغـرق سفيـنة نقل
اشخـاص او سقوط طـائرة اضـافة
إلـى الافلام الملحـميـة والتـاريخيـة
مثل افلام طـرزان ومـا شـابههـا ثم
سيـنما البطولات الفردية الخارقة
الامــــــريـكــيــــــة ثــم ســيــنــمـــــــا افلام
الكـــراتـيــــة وافلام بــطـلهـــا فـــانـــدام
وارنولد اضـافة الى سينما الخيال
العلـمي والمـؤثـرات الـبصـريـة الـتي
انجــزهـــا ستـيفـن سبـلبــرغ وروبــرت
زيمكــس. غـيـــر ان بعـض المـنـتجـين
والمخـــــــــــــــــــــرجــــــــين اخـــــــــــــــــــــذوا مــــــــن
البـاراسايـكولـوجي مـواد لأفلامهم
وهـــي افـلام كــــــــــانـــت تـخـلـــــط بـــين
الرؤيـة العلميـة والرؤيـة التجـارية
فمـثلاً نجد في فـلم )لوحـة جيني(
الــــــذي تــنــــــاول ظــــــاهـــــــرة تقــمـــص
الارواح او تنـاسخ الارواح او العـودة
للتجـسد مـرة اخرى بعـد ان يموت
الـشخص وهـذه الظـاهـرة مقبـولـة
جـــــــــداً مـــن قـــبـل دعـــــــــاة المـــــــــذهـــب
الـــــــــــــــــروحـــــــــــــــــانــــــي اكــــــثـــــــــــــــــر مــــــن
البـاراسايكــولوجي
الــــذيــن يعـتـبــــرون
العـودة بــالتجـسـد
واحـــدة مـن ثلاثـــة
مــــــــــــداخـل لـفـهــــم
المـــوت بـــالاضـــافـــة
الـــــى الخـــــروج مـن
الجــــســــــد وخــبــــــرة
الاقتــراب امــا فـلم
)يــــــــــــــــوم جــــــمــــــيــل
للـموت( فـانه اخذ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
البـاراسايكــولوجي
خــبـــــرة الاقــتـــــراب
مـــن المـــــــوت حـــيـــث
يقـــــــوم قـــــســم مــن
طلبــة كليـة الـطب
بـتـمـــويـت شخــص
)30( ثــــــانــيــــــة ثــم
يحــدثــون صــدمــة
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والــبـــصــــــري، الــــــرؤيــــــة في الــــظلام
الـــتــكـهـــن الـــنـفــــــســـي والانــــــــذارات
والهـواجس. والقـسم الـثانـي يضم
)المـهـــــــــــــارات الابـــــــــــــرازيـــــــــــــة( مـــــثـل
الاستـشفــاء )لي المعــادن، التعـويم
في الهـــــواء، الــتحـــــريـك الــنفــــســي
للاشيـاء والهـالـة والقـسـم الثــالث
يـضـم )الـظــواهــر الــروحـيــة( مـثل
العـــــودة للــتجـــســـــد والخـــــروج مـن
الجــــســــــد والــيــــــوغــــــا والــتـــصــــــوف
والاحلام الــصــــادقـــــة والمجلــــوبــــات
الـروحيــة وتحضيـر الارواح غيـر ان
الـبـــاراســــايكـــولـــوجـي يـتعــــامل مع
الـظــواهــر الــروحيــة بحــذر شــديــد
بـسبب صعوبة اخضاعها للتجارب
المختبـرية. والـسينـما كتـاريخ مرت
بمراحل عديدة او اخذت اتجاهات
عــــديــــدة فقــــد ســــادت في مــــدة مـن
الفـتــــرات افلام )الـــويـــسـتـــرن( ثـم
برزت الـسينما الواقعيـة الايطالية
وسـيـنـمـــا المـــوجـــة الجـــديـــدة الـتـي
استطـاعت ان تحـول البـطولـة إلى
كـل مكــونــات المــشهــد الـسـيـنـمــائـي
كـالمكـان والحـوار الــذي اشتهــر فيه
جان لـوك غودار وفيدريـكو فلليني
وانغـمـــار بــــريجـمـــان او المـــوســيقـــا
الـتـصـــويـــريـــة او الاضـــاءة كـمـــا في

عرض دومنيك مول الافتتاحي في كان
وحـيــدا تمــامــا في المــديـنــة وشعــرت بــالـتـمــزق
والتـشتت(. مكـنه برنـامج تبـادل ثقافي جـديد
من الوصول الى نيويورك وهي خطوة تذكرنا
بخطـوة فينـدر قبله بـأربعـة عشـر عامـا )رأيت
كأننـا نحن الشباب الألمـان كنا موضـوع تقاطر
غيــر واع علـــى أميــركــا(. تــسجل هــذه المــرة في
سـيتي كـوليج وهي جـامعـة عـامـة مـفلسـة ومـا
جـعلهـــا مفـيـــدة له هــو أن لاأحــد فـيهـــا يهـتـم
ويـتـــدافع لاسـتخــدام عــددهــا ومــوادهــا وكــان
بامكـانه العمل بحـريته، والأدهـى من ذلك أن
هـيئـة الجــامعـة كــادت تفقـد مـنحـتهـا المــاليـة
بسبـب نقص تلاميذهـا وتضرعـوا إليه ليداوم
سنـة ثــانيــة مجـانـا، وكــانت الــسيـنمــا تتـعقب
خطــواته هنــاك فقـد كــان أستـاذ المــونتـاج هـو
الذي عـمل في فيلـم )الرقـاء( والمكلـف بدروس
الفن الــدرامي هـو بـطـل فيلـم )ليلـة الأمـوات
الأحيـاء(. درس صـاحـبنــا عمـليـا )مـثلا كـيف
تصور مطـاردة؟( وأقتبس بوكـوفسكي وإذا كان
قد أكـتشف الفـيلم الأميـركي في أوربـا فإنه في
أمـيركـا شغـف بالـفيلم الـفرنـسي )فيلـم الليل
لأنـطـــونيــونـي وفيـلم الـصـمت لـبيـــرغمــان...(
بـــأختـصــار شغـف بكل الأفـلام ذات الميـــزانيــات
والوسـائل الضخمة . وعند عـودته الى باريس
وجد المتعة في العمل على أفلام الآخرين وهو
مــابــدد وحــدتـه ثم أصـبح مخــرجــا مـســاعــدا
وبــالــذات مـســاعــدا للـمخــرج مــارسـيل أوفـيل
الــــذي علـمه فـن الــطـبـــاق وهـــو مـــادفـعه الـــى
تـصـــويـت فـيلـم مـثل )هـــاري..( بـــأغـنـيـــة مـثل
رامـونـا . حـين بلغ عمـره 28 عـامـا قـرر أنه قـد
حـان الـوقـت للعـمل فكـتب سـينـاريـو )الألفـة(
أقـتـبــاســا عـن ســارتــر وقــد تعــرض الــى ضـيق
شـديـد )حـصلت علـى الـسلفـة المحسـوبـة علـى
الإيـرادات ولكن لم يـرغب أي منـتج في الإفادة
مـنهــا. أســسنــا مع صــديـقنــا فـينـسـن ديتــشي
مــؤســســة أنـضـم الـيهــا لــوريـن كــانـتـيه وجـيل
مــارشــان وتــومــا بـــاردينـيه يعـملــون لـبعـضـهم
بعـضــــاً. ولكـن بفــضل مقـــال )لـيـبـي( قــــابلـت
مـيـــشــيل ســــان جــــان الــــذي مــنحـنــي ثقــته (
وهكـــذا ظهــر الــى الـنــور فـيلـم )هــاري( الــذي
أعجب العـالـم كله بعـد مهـرجـان كـان. عنـوان
)لـيمنغ( الملغـز الذي يقـدم تناغـما عفـويا مع
مـــدلـــول الـكلـمـــة الغـــامــض. في الفـيلـم نجـــد
شــارلــوت رامـبلـنغ ولـــورين لــوكــاس وشــارلــوت
غـينـــزبيــرغ وأنــدريه دوســـوليـيه. لمــاذا كل هــذا
الــــرعــب في الفــيلــم ؟ يجـيـب المخــــرج مــــازحــــا
)لقــد ولــد لـي طفل ثــان، ألا تــرى أن في هــذا

مايوجب الخوف الشديد؟(.

يفيـد مهـرجـان كـان من هـذا الأرتبـاط بفضل
فــيـلــم الإثـــــــارة  )لــيــمــنـغ( الـــــــذي أفــتــتـح بـه
المهــرجــان بــالأمــس بعــد خـمــس سـنــوات مـن
عـرض فيلمه )هـاري صديق يـريد بكـم خيرا(
. يـبلغ مـن العـمــر 43 عــامــاً، صــوت واغـنــري،
ثـمـــرة تــــوازن ثقـــافي وعــــاطفـي بـين أب ألمـــانـي
يـدرس الفرنسيـة وأم فرنسـية تدرس الألمـانية.
ولد في توبنغن ونشأ في )بادن-بادن( ودرس في
هايـدلبيرغ، وجـد المحتال مـول راحة السـينما
الــرابحــة ووجــد قــرب هـيتــشكــوك لـــذة القلق
المـــشـــــروع وقـــــد تـــــأثـــــر بـــشـكل خـــــاص بفــيلـم
)الــطيــور( الــى درجــة أنه تـــابع مع انــضمــامه
لغــة وتــصمـيمــا الــى الـفنـــون الجمـيلــة دروس
تحلـيـل الأفلام ثـم حــــاول إقــــامـــــة تخــطـيــط
كــــــامـل لفـــيلــم كــــــوبــــــريـك
)الأشعـــاع( علـــى مخـطـط
مــــربعـــات في دفـتــــر. يقـــول
مـــول )بعــد )بــادن - بــادن(
التي لا توجد فيها صالات
كـثـيــــرة كــــان مــــايقــــدم مـن
الأفلام في هــــــايــــــدلــبــيــــــرغ
مـهمــاً جــدا وشـيئــا فـشـيئــا
أصـــبح الأمــــــر جــــــوهــــــريــــــاً
بــــالـنـــسـبــــة ألـي. ذات يــــوم
وكـنت قد كـتبت قصـة فيلم
بـــوليــسي قــصيــر أسـتعــرت
كـــــامــيـــــرا أبــي الــــســـــوبـــــر 8
لأصــــــــــــــــــوره وارتـــــــبــــــــــطـــــــت
لـتـصــويــره بــرفـيق مـشـتـت
الـعقل بشكل واضح، ولأني
جاهل بـالأصول تماما فلم
أقـــــدر قــيــمـــــة الـــــزمــن ولــم
أسـتــطع أنهـــاءه مــطلقـــا(.
قــــرر أن يــــدرس الـــسـيـنـمــــا
رسـمـيـــا و بفــضل بـــرنـــامج
تـبـــادل ثقـــافي أسـتـطـــاع أن
يختـار بـاريـس حـيث تكـون
ـــــــــــــــرامــج الــعـــــــــــــــروض في ب
الــصــــالات هـي الأفــضل في

العالم.
سجل في جــــامعـــة بـــاريــس
السابعـة للسينمـا والفنون
الجـــمـــيـلــــــــة وتــــــــردد عـلــــــــى
سـتـــوديـــو آكــشـن لافـــايـــات
)لـعـــــــــرض كـلاســـيــكـــيـــــــــات
وحــــــــــديــــث الــــــــســــيــــنــــمــــــــــا
الأمـيــركـيـــة(. يقــول )كـنـت
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